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  ملخص

إن حــرص المشــرع الجزائــري علــى حفــظ النظــام العــام العمرانــي، وحــل المشــاكل المتعلقــة 

ــا  ــة خلاف ــات المرتكب ــى المخالف ــة عل ــاء؛ المترتب ــة المنظمــة لهــذا بالبن ــة والتنظیمی للقواعــد القانونی

المجــال، دفــع بــه إلــى إقــرار العدیــد مــن التــدابیر والعقوبــات الإداریــة علــى اعتبــار تــراخیص البنــاء 

ــات  ــك، كمــا أتبعهــا بعقوب ــانون ذل ــة خولهــا الق ــة محضــة، صــادرة عــن ســلطات إداری ــرارات إداری ق

ع فـي حـال عـدم كفالـة الأولـى فـي الحـد مـن وتدابیر ذات طابع جزائي لتحقیق أكبر قـدر مـن الـرد

  .الانتهاكات الماسة بقواعد التهیئة والتعمیر

  .النظام العام، البناء، المخالفات، تراخیص، التدابیر، العقوبات، العمران: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
The Algerian legislator's keenness to preserve urban public order 

and solve construction-related problems; The consequences of 
violations committed in contravention of the legal and regulatory rules 
regulating this field, prompted him to adopt many measures and 
administrative penalties considering building permits as purely 
administrative decisions, issued by administrative authorities 
authorized by the law to do so, and followed them up with penalties 
and measures of a punitive nature to achieve the greatest measure of 
deterrence in In the event of failure to guarantee the first in limiting 
violations of the rules of planning and reconstruction. 

Keywords: public order, building, violations, permits, measures, 

penalties, urbanization. 
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  : مقدمة

 وكـذا فیهـا؛ والتصـرف واسـتغلالها العقاریـة ملكیتـه اسـتعمال فـي الحریـة للمالـك أنالأصـل 

 فـي الحـق أولـى بـاب ومـن الخاصـة؛ مصـلحته تحقـق یراهـا التـي العمرانیـة الأنشـطة جمیـع ممارسـة

 حفـظ أن حیـث العمرانـي، العام النظام مع تتعارض لا بأن مقیدة الحریة هذه إن المقابل البناء، في

 العامـة الصـحة حمایـة إلـى ویسـعى المجـال، هـذا فـي والجـرائم المخالفـات انتشـار هـذا الأخیـر یمنـع

 العمومیـة السـكینة تحقیـق وإلـى ذلـك، إلـى المؤدیـة الأسـباب أمـام السـبل وقطـع الأوبئـة انتشـار بمنع

  1العشوائیة والأحیاء البناء فوضى ومنها والفوضى؛ الضوضاء انتشار بمنع

عدید النصوص القانونیـة والتنظیمیـة، إلا أن الواقـع أبـان  إصدار إلىولأجل ذلك بادر المشرع 

الأمـر الـذي یجعـل ، بمـرور الوقـت ، بـل هـي فـي تزایـد مسـتمرأزمة البنـاءبأن الجزائر مازالت تعاني 

قواعــد العمــران أن  لاحتــرامساســي لأالضــمان الأن ، أمــرا لازمــاكیــة ملتــدخل الدولــة فــي تقییــد حــق ال

تـوازن بـین مصـالح الخاصـة بذلك نوعا من التحقق مسبقة، ل خیص إداریةتستند أعمال البناء إلى ترا

حة العامـة لالمصـالحفـاظ علـى مشاریع أعمـال البنـاء، وبـین ممارسة حقه في مباشرة  لالمن خ للفرد

، غیر أن احترام الأفراد لهذه القواعد مرهون باحتواء هـذه النصـوص القانونیـة علـى التـدابیر العمرانیة

ومــن هنــا تكمــن أهمیــة معرفــة التــدابیر . والانقیــاد الإتبــاعي تجعــل منهــا قواعــد واجبــة والعقوبــات التــ

الوقائیة والعقوبات الردعیة التي أقرها المشرع الجزائري لضمان عدم مخالفة القواعد المتعلقة بالتهیئة 

  .والتعمیر والمرتبطة بتراخیص البناء

ــا المــن هج التحلیلــي مــن خــلال العمــل علــى وفــي ســبیل معالجــة أفضــل لموضــوع الدراســة اتبعن

تحلیل النصوص القانونیة والتنظیمیة المتضمنة للتدابیر والعقوبات الإداریة منها، والجزائیة المرصدة 

للمخــالفین لهــذه القواعــد والإجــراءات الضــبطیة ذات الصــلة بــرخص البنــاء، والتــي تهــدف إلــى حفــظ 

 .النظام العام العمراني

الإجــراءات الوقائیــة والعقوبــات التــي أقرهــا المشــرع الجزائــري فمــا هــي علــى ضــوء مــا تقــدم و 

 لفرض احترام قواعد التهیئة والتعمیر؟

                                                           
 دار الأیامعیشوبة عمار، منازعات رخص البناء وفق التعدیلات القانونیة والاجتهادات القضائیة، الطبعة الأولى،  -1

  . 09، ص 2021عمان، الأردن، 
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وقصـــد الإجابـــة علـــى الإشـــكالیة المطروحـــة أعـــلاه، قمنـــا بتقســـیم هـــذه الدراســـة إلـــى عنصـــرین 

أمــا ، )المحــور الأول(رئیسـیین حیــث تضــمن الأول التــدابیر الوقائیــة والعقوبــات ذات الطــابع الإداري 

العنصــر الثــاني فسنخصصــه للعقوبــات ذات الطــابع الجزائــي والمقــررة هــي الأخــرى لــردع المخــالفین 

  ).المحور الثاني(إلى جانب اعتبارها أفعالا مجرمة من المنظور الجزائي والعقابي 

  التدابیر والعقوبات الإداریة: المحور الأول

لطات الإداریــة المختصــة فــي مــادة ســنتطرق فــي هــذه الجزئیــة إلــى التــدابیر التــي تتخــذها الســ

التعمیــر والبنــاء؛ ولاســیما تلــك المتصــلة برخصــة البنــاء كــإجراءات ذات طــابع وقــائي ضــد المخــالفین 

، ثم التطرق للعقوبات المتخذة مـن قبـل )أولا( هاللأحكام التي تحددها القوانین والتنظیمات المنظمة ل

  ).ثانیا(الإدارة في ذات المجال 

لا تـدخل  الإداریـةفـي هـذا الصـدد أن اتخـاذ هـذه التـدابیر الوقائیـة أو العقوبـات  الإشارةوتجدر 

اتخاذهــا بصــفة منفــردة ودون اللجــوء  الإداریــةفــي اختصــاص القاضــي الجزائــي، وإنمــا تملــك الســلطة 

إلــى الســلطة القضــائیة، ولكــن مــن منظــور أن كــلا مــن العقوبــات الإداریــة أو الجزائیــة تتمتــع بطــابع 

  .جمعها هنا في هذه الجزئیة عقابي آثرنا

  التدابیر الإداریة الوقائیة  :ولاأ

حــدد المشــرع الجزائــري عدیــد التــدابیر الوقائیــة بشــأن المخالفــات المرتبطــة برخصــة البنــاء مــن 

أو بمطالبـة المخـالف بتصـحیح مـا وقـع  )أ(ف الإداري للأعمال المخالفة لرخصـة البنـاء یوقتخلال ال

  ).ب(منه مخالفا لرخصة البناء الصادرة عن السلطة المختصة 

  ف الإداري للأعمال المخالفة لرخصة البناءیوقتال -أ

یقتضـي هــذا التــدبیر وقــف أعمــال البنــاء المخالفـة للقــانون والتنظــیم المعمــول بهمــا؛ ولمضــمون 

هذا النوع من الإجراءات والتدابیر أنهـا تنـدرج فـي ذات الوقـت رخصة البناء المسلمة للباني، وحقیقة 

في نظام الرقابة اللاحقة والمستمرة، إذ تتخلل الفترة الزمنیـة الممتـدة بـین انطـلاق أشـغال البنـاء وقبـل 

انتهائها، بهدف وضع حد للأخطاء والمخالفات المرتكبة قبل استفحالها، وتدارك ما لا یمكـن تداركـه 
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وبنتیجة تقنیة مقبولة فیما لو تم تنفیذ مشروع البناء بكامله، ومـن ثـم فهـو إجـراء  ،ةوتصحیحه بسهول

  .(2)وقائي احتیاطي

 07 -94مـــن المرســـوم التشـــریعي  50/02الأمـــر الـــذي أوضـــحته العبـــارة الأخیـــرة مـــن المـــادة 

وكــذلك الأمــر : "... ، التــي نصــت علــى أنــه06 -04مــن القــانون رقــم  02الملغــاة بموجــب المــادة 

تخــاذ مثــل هــذا الإجــراء مــن قبــل الســلطة الإداریــة قــد أصــبح ا، ممــا یعنــي أن ..."بتوقیــف الأشــغال

مباشرة إلى الإجراء الآخر وهو الأمـر بتحقیـق المطابقـة، و كتحصـیل حاصـل  انتقلاختیاریا، بحیث 

أن یتضـــمن محضـــر معاینـــة المخالفـــة المرتكبـــة مـــن قبـــل البـــاني أمـــرا صـــریحا أو ضـــمنیا بتوقیـــف 

غال المخالفــة، أو الجــزء المخــالف منهــا لقــانون البنــاء ورخصــة البنــاء، لإعــادة النظــر فیهــا مــن الأشــ

تبــع ولمواصــفات رخصــة البنــاء الممنوحــة، لیُ ، جدیــد وجعلهــا مطابقــة للقــانون والتنظــیم المعمــول بهمــا

  .(3)اءذلك بإجراء ردعي آخر هو قرار هدم البناء المخالف إداریا دون حاجة إلى اللجوء إلى القض

مـن القـانون رقـم      3مكـرر  76، و 2مكـرر  76وهو ما یفهم من الأحكام الواردة في المـادتین 

وبــذلك یكــون المشــرع  055 -04المعــدل والمــتمم بالقــانون رقــم  4المتعلــق بالتهیئــة والتعمیــر29 -90

بقــة؟ أم أنــه الجزائــري قــد تراجــع عــن إجــراء وقــف الأعمــال المخالفــة واســتبداله مباشــرة بــإجراء المطا

لمــا لــذلك مــن دعــم للعمــل الوقــائي الــذي یعــد أهــم خصــائص إجــراءات الضــبط  .جعلــه اختیاریــا فقــط

 ؟الإداري

المحدد لقواعد مطابقة البنایـات واتمـام إنجازهـا الـذي جـاء  15 -08وبالرجوع إلى القانون رقم 

من أجل معالجة وضعیة البنایات غیـر المـرخص بهـا، أو فـوات أجـل اتمـام انجازهـا، وهـو مـا قررتـه 

                                                           
الإداریّة في التّشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه في القانون العام كلیّة الحقوق، جامعة عبد الرّحمان عزاوي، الرّخص  -2

 .689، ص 2006/ 2005الجزائر، السنة الجامعیة 

 -94، یتضمن إلغاء بعض أحكام المرسوم التشریعي 14/08/2004، المؤرخ في 06 -04من القانون  02المادة  -3

  .2004، لسنة 51ر العدد . ، ج07

  52ر العدد . ، المتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج01/12/1990، المؤرخ في 29 -90من القانون  3مكرر  76المادة  -4

  .1990لسنة 
المستدركة . 2004، لسنة 51ر العدد . المتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج 29 -90یعدّل ویتمم القانون  05 - 04القانون  -5

  .2004، لسنة 71ر العدد . بـ ج
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قــة أشــغال البنــاء أو إذا كانــت البنایــة غیــر مطاب إتمــامفــي حالــة عــدم : " بنصــها أنــه 24/03المــادة 

مـن أجـل تحقیـق ...  یجب على صاحب التصـریح أن یوقـف الأشـغال فـورالرخصة البناء المسلمة، 

  .(6)"المطابقة 

بموجـب أمـر مـن  یجب أن توقـف: " بأنـه 15 -08من القانون  02-73/01كما تضیف المادة 

جزئـة التـي تهـدف إلـى إنشـاء تالأشـغال الوالي، أو بطلب من رئیس المجلس الشعبي البلدي المعنـي 

أو مجموعة سـكنیة، دون رخصـة تجزئـة فـوق الأمـلاك الوطنیـة العمومیـة، أو فـوق ملكیـة خاصـة لـم 

  .تخصص للبناء طبقا لأحكام مخططات التعمیر الساریة المفعول

فــي هــذه الحالــة یــأمر الــوالي المخــالف بإعــادة الأمــاكن إلــى حالتهــا الأصــلیة وهــدم البنایــات  

ف الأشــغال یــوقتوبالتــالي فــإن المشــرع لــم یســتغن عــن إجــراء ، (7)"المشــیدة فــي الأجــل الــذي یحــدده

والأعمـــال المخالفـــة، بـــالرغم مـــن أن قـــانون مطابقـــة البنایـــات وإتمـــام انجازهـــا جـــاء مـــن أجـــل تســـویة 

وضعیات غیر مستقرة من البنایات المخالفة لقواعد قانون البناء والآجـال الممنوحـة للبـاني المـرخص 

  .(8)له

  الأعمال المخالفة لأحكام رخصة البناءتصحیح ومطابقة  -ب

إن الأصل أن یلتزم الباني بالأحكام والبنود التـي تتطلبهـا رخصـة البنـاء، غیـر أنـه إذا مـا بـدر 

مــن صــاحب الرخصــة خــلاف ذلــك؛ فهــذا یعنــي أن البنــاء ســتعتریه عیــوب فنیــة وتقنیــة، الأمــر الــذي 

مطابقــة أعمــال البنــاء المنجــزة مــع  یجعلــه محــل مخالفــة، مــا یقتضــي معــه إجبــاره علــى العمــل علــى

  .مضمون رخصة البناء وتصحیحها ما أمكن

إبــراء البنــاء مـن العیــوب التــي اعترتــه أثنــاء التنفیــذ، وجعلــه مطابقــا لأحكــام  بالتصــحیحویقصـد 

قــانون البنــاء ومواصــفات رخصــة البنــاء الممنوحــة، ولكــن لــیس بمبــادرة مــن صــاحب المشــروع نفســه 

هــي الحــال عنــد طلــب شــهادة المطابقــة، وإنمــا بإیعــاز مــن الســلطة الإداریــة حــائز رخصــة البنــاء كمــا 

                                                           
ر . إنجازها، ج وإتمام البنایات مطابقة قواعد ، یحدد20/07/2008، المؤرخ في 15 -08القانون من  24/03دة الما -6

  .2008، لسنة 44العدد 
  .15 -08من القانون  73المادة  -7
كلیة ، مذكرة ماجستیر، "رخصة البناء نموذجا" كمال محمد أمین، دور الضبط الإداري في تنظیم حركة البناء والتعمیر  -8

  .218، ص 2012 /2011زائر، السنة الجامعیة الج ،الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان
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وبأمر منها باعتبارهـا سـلطة ضـبط إداري، كلفهـا المشـرع بمهمـة السـهر علـى حسـن تطبیـق القـوانین 

، وبخاصــة العمــل علــى مطابقــة أعمــال البنــاء المنجــزة مــع مضــمون رخصــة البنــاء (9)المنظمــة للبنــاء

وهــي ممارســة حــق البنــاء مــن قبــل شــخص معــین علــى عقــار ، لــة بعینهــاكمســتند قــانوني یــنظم حا

وفي زمن وأجل معین أیضا، ویأتي هذا الأمر بالمطابقة على إثر ما  ،معین، أو قطعة أرض معینة

تفــرزه أعمــال المراقبــة والمعاینــة التــي تقــوم بهــا المصــالح الإداریــة والتقنیــة الخاصــة طبقــا للإجــراءات 

  .(10)والترتیبات المنصوص علیها قانونا

ور الأرضــــي إقامــــة شــــرفة أو فتحــــة شــــباك، أو هــــدم شــــرفة غرفــــة بــــالمبنى بالــــد: ذلــــك ومثــــال

  .واستعمالها كمحل، ففي هذه الحالة یلتزم المخالف بإعادة الحال إلى ما كان علیه قبل المخالفة

المتعلــق بالتهیئـــة والتعمیـــر المعدلـــة  29 -90مـــن القـــانون  73وتطبیقــا لـــذلك، نصـــت المــادة 

ان یجـــب علـــى رئـــیس المجلـــس الشـــعبي البلـــدي وكـــذا الأعـــو : " بأنـــه  05-04بموجـــب القـــانون رقـــم 

المؤهلین قانونا زیارة كل البنایات في طور الإنجاز والقیـام بالمعاینـات التـي یرونهـا ضـروریة وطلـب 

 3مكـرر  73في حین أن المـادة . (11)"الوثائق التقنیة الخاصة بالبناء والاطلاع علیها في أي وقت 

ب الحالـة إمــا یترتــب علـى المخالفـة حســ: " مـن ذات القـانون كانــت أكثـر صـرامة حینمــا أوجبـت بأنـه

  ". مطابقة البناء أو القیام بهدمه 

مــع رخصــة البنــاء المســلمة ممــا یعنــي مطابقــة البنــاء وتصــحیح العیــوب الموجــودة فیــه تماشــیا 

ت بعد المعاینة التي قام بها الأعوان والهیئـات المخـوّل لهـا ذلـك، كتـدبیر وقـائي یقصـد مـن ثبوالتي ت

 .، ودون المساس بجمال الرونق والرواء(12)عشوائيورائه وضع حد لاستفحال ظاهرة البناء ال

ــــات بهــــذه  ــــزام نفــــس الهیئ ــــى إل ــــري كــــذلك عل ــــة  الإجــــراءاتوقــــد حــــرص المشــــرع الجزائ الرقابی

منه؛ إذ نصت على  27بموجب المادة  15 -08والمعاینات للمخالفات المرتكبة من خلال القانون 

                                                           
التدابیر المقررة للأعمال المخالفة لرخص البناء، مجلة القانون العقاري والبیئة، تصدر عن كلیة الحقوق  مباركي میلود، -9

  .107بادیس، مستغانم، الجزائر، المجلد الأول، العدد الأول، ص والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید ابن 
  .219كمال محمد أمین، دور الضبط الإداري في تنظیم حركة البناء والتعمیر، المرجع السابق، ص  -10
  .05 -04من القانون  06المادة  -11
البناء والتعمیر في التشریع الجزائري، مجلة كمال محمد الأمین، التدابیر والاجراءات المقررة لمواجهة مخالفة قواعد  -12

المفكر، تصدر عن كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، العدد الثالث عشر، فیفري 

  .525، ص 2016
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یلـزم أعـوان الدولـة وأعـوان البلدیـة المكلفـون بـالتعمیر القیـام بزیـارة الأمـاكن ومعاینـة حالـة عـدم : " أنه

  . (13)..." مطابقة البنایات

بــأن القاضــي الجزائــي یملــك فــي هــذا المجــال صــلاحیات واســعة، حیــث مكَّنــه  الإشــارةوتجــدر 

ال العمــران والمدینــة، وبنــاء علــى ذلــك القــانون مــن أن یتخــذ التــدابیر والعقوبــات اللازمــة حمایــة لجمــ

یمكنــــه أن یصــــدر حكمــــا لمطابقــــة البنــــاء للرخصــــة أو هدمــــه كلیــــا أو جزئیــــا، إذا رأى أن المخالفــــة 

وعلیـه نصــت . المرتكبـة مـن الجسـامة بمــا لا یمكـن معـه الأمـر بمطابقتــه وذلـك فـي أجـل یــتم تحدیـده

حالــة، تقــرر الجهــة القضــائیة التــي تــم فــي هــذه ال: " بأنــه 05 -04مــن القــانون  5مكــرر  76المــادة 

أو هدمـه جزئیـا أو كلیـا فـي أجـل  إما القیـام بمطابقـة البنـاءاللجوء إلیها للبت في الدعوى العمومیة 

  .(14)"تحدده 

بأننا لا نجد في الواقع قاضیا جزائیا یحكـم بهـذه " وفي هذا الصدد یقول الدكتور بوط سـفیان 

القضــاة المكلفــین بالأقســام الجزائیــة أن یصــدروا أحكامــا  المــادة مــع صــراحتها، وإننــي ألــتمس مــن

الجزئي أو الكلي أو المطابقة للبناء المشیّد بدون رخصة، لأن هذا مـن صـلاحیاتهم  تتعلق بالهدم

 .(15)..."05 -04من القانون  5مكرر  76عملا بنص المادة 

الآجال المطلوبة الــــتي یمكـن وعندما لا یودع التصریح بـانـتهاء الأشغال حـسب الـشـروط وفي 

بغـیابهـا الاسـتـنـاد إلى تاریخ الانــتهاء مـن الأشـغال تـبعــا لآجــال الإنجــاز المتوقعـة فـي رخصـة البنـاء 

  .(16)تجرى عملیة مطابقة الأشغـال وجـوبـا بمبادرة مـن رئـیـس المجلس الشعـبي

  العقوبات الإداریة :ثانیا

                                                           
  . 15 -08من القانون  27المادة  -13
  .05 - 04من القانون  5مكرر  76المادة  -14
البناء بدون رخصة ودوره في الرقابة على البناء والتعمیر، مجلة البحوث والدراسات القانونیة بوط سفیان، تجریم أعمال  -15

 2017، 11، لونیسي علي، البلیدة، الجزائر، العدد 2والسیاسیة، تصدر عن كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البلیدة 

  .87ص
، الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر 25/01/2015 ، المؤرخ في19 - 15من المرسوم التنفیذي  66/03المادة  -16

  .2015، لسنة 07ر العدد . وتسلیمها، ج
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فــي منــع المخــالفین المنتهكــین للأحكــام  الإدارةلمتخــذة مــن قبــل قــد لا تكفــي لوحــدها التــدابیر ا

مـن اتخـاذ عقوبـات  الإداریةوالتنظیمات المعمول بها في مجال رخص البناء، فمكَّن القانون السلطة 

هــدم إداریــة رادعــة تكفــل احتــرام هــذه القواعــد؛ لا ســیما وأنهــا شــدیدة الوقــع علــى المخــالف وبــالأخص 

  . فة لرخصة البناءوإزالة المباني المخال

إن المقصود بهدم وإزالة المبـاني ذلـك الإجـراء الـذي تتخـذه السـلطة الإداریـة المختصـة كـإجراء 

وقـف الأشـغال، والأمـر بتحقیــق (ردعـي فـي حـق صـاحب البنـاء المخـالف، یلــي الإجـراءین السـابقین 

ت التصحیح، واسـتكمال وبعدما لا یمتثل الباني المرخص له لمضمونهما بعد القیام بعملیا) المطابقة

الأعمال المخالفة حتى تصبح مطابقـة لأحكـام قـانون البنـاء، وكـذا مضـمون قـرار التـرخیص بالبنـاء؛ 

وذلــك باســتمرار البــاني فــي تنفیــذ أعمــال البنــاء رغــم صــدور الأمــر بتوقیفهــا، وتحریــر محضــر یثبــت 

البنــاء المخــالف لأحكــام قــانون  حالــة المخالفــة لقواعــد البنــاء، ممــا یعنــي أنــه إجــراء یــتم بموجبــه إزالــة

  .البناء إزالة كاملة

والملاحــظ أن المشــرع الجزائــري؛ ومــن ورائــه الســلطة التنظیمیــة قــد اســتعملا مصــطلحا واحــدا  

لمواجهة عدة حالات لأوضاع مختلفة من حیث السبب والطبیعة القانونیة للتعبیر عن إجراء تحطـیم 

  :هيالبناء وإزالته من الوجود، وهذه الحالات 

حالة البناء بدون رخصة،حالة الاستمرار في إنجاز أعمال البناء المخالفة للقانون رغم توجیه أمر  -

حالة قرار الترخیص بالهدم بناء على طلب مالك العقـار أو ن، بتوقیفها وأمر بتحقیق مطابقتها للقانو 

ـــه ـــه، و إعـــادة تخصیصـــه وبنائ ـــه بغـــرض تهیئت ـــة علی ـــه الســـیطرة القانونی ـــاء .(17)مـــن ل حالـــة هـــدم البن

المتداعي الآیل للسقوط لدواعي المحافظة على أمن وسلامة الأفراد حتـى وإن لـم یبـادر مالـك العقـار 

  .بذلك

إن مــا تجــب معرفتــه، أنــه بــالرغم مــن عــدم اتحــاد هــذه الحــالات فــي الطبیعــة القانونیــة الوقائیــة          

ن البنـــاء المعنـــي بالهـــدم یوجـــد فـــي وضـــع أو الردعیـــة العقابیـــة، لقـــرار الهـــدم خاصـــیة واحـــدة وهـــي أ

  .إما لنشأته الأولى غیر المشروعة، أو لأنه أصبح كذلك لاحقا: مخالف للقانون لأحد سببین

                                                           
عزري الزین، إجراءات إصدار قرارات البناء والهدم في التّشریع الجزائري، مجلّة المفكّر تصدر عن جامعة محمد  -17

  .وما بعدها 22، ص 2008خیضر، بسكرة، الجزائر، العدد الثاّلث، فیفري 
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، ومـن 69إلـى  60أما عن الإطار القانوني، فقد تم النص على هذه الحـالات فـي المـواد مـن 

من  17یئة والتعمیر، والمادة المتعلق بالته 29 -90من القانون رقم  5مكرر  76إلى  3مكرر 76

المرسـوم  78الـى  61المحدد لقواعد مطابقة البنایات وإتمام انجازهـا، والمـواد مـن  15 –08القانون 

  .المتضمن قانون البلدیة 10 -11من القانون  89/03الملغى، والمادة  176 -91التنفیذي 

والـذي ظـل كـذلك رغـم  یقتضـي نقـض البنـاء المخـالف للقـانون وتحطیمـه، "الهـدم " فمصطلح 

ونســجل هنــا ملاحظــة هامــة وهــي أننــا . توجیــه الأمــر بتصــحیحه ومطابقتــه للقــانون ولرخصــة البنــاء

ســوف لــن نتنــاول كــل حــالات الهــدم مجتمعــة بــل نركــز علــى الحــالات التــي یصــدر فیهــا قــرار الهــدم 

  .، كإجراء ردعي)الإزالة الإداریة(باعتباره عقوبة إداریة 

نقــض المبنــى أو البنــاء وإزالتــه : الــذي یعنــي"  الإزالــة" كــذلك مصــطلح  كمــا یســتعمل المشــرع

ومحــوه مــن النســیج العمرانــي كلیــا أو جزئیــا كمــا هــو الشــأن بالنســبة للهــدم، ولكــن هــذه المــرة لأســباب 

قانونیة ومادیة أو موضوعیة مختلفة تتمثل في إقامة المبنـى وتشـییده بالمخالفـة لأحكـام قـانون البنـاء 

خصة البناء الممنوحة، ویصدر قرار الإزالة هذا من حیث كونـه قـرارا إداریـا تنفیـذیا مـن ومواصفات ر 

الجهة الإداریـة المختصـة باعتبـاره إجـراء ردعیـا أو زجریـا یحمـل فـي ثنایـاه طـابع العقـاب لا الوقایـة، 

مخالفـة وهذا بعد استنفاذ الإجراءات الوقائیة الأخرى المتمثلة خاصـة فـي أمـر وقـف تنفیـذ الأعمـال ال

لرخصــة البنــاء، وكــذلك الأمــر بتصــحیحها وتحقیــق مطابقتهــا للقــانون إن كانــت قــد أنجــزت جزئیــا أو 

شــرع فــي إنجازهــا علــى النحــو الســابق بیانــه، وقــد یتجــاوز الإجــراء الردعــي فــي هــذا المجــال صــفة 

 .(18)وطبیعة القرار الإداري إلى الإجراء الردعي الجزائي

یمكن الحكم بالعقوبـة : "نصت على أنه 29 -90ن القانون م 77ومع ذلك نلاحظ أن المادة 

المنصــوص علیهــا فــي الفقــرتین الســابقتین ضــد مســتعملي الأراضــي أو المســتفدین مــن الأشــغال أو 

  ". شغالالأالمهندسین المعماریین أو المقاولین أو الأشخاص الآخرین المسؤولین عن تنفیذ 

الذین یشملهم التجـریم، ومـن ناحیـة ثانیـة دون  وهكذا فإن المشرع قد وسع في دائرة الأشخاص

  .(19)الربط بین ملكیة الأرض والمسؤولیة الجزائیة كما في الحق في البناء

                                                           
  .234كمال محمد أمین، دور الضبط الإداري في تنظیم حركة البناء والتعمیر، المرجع السابق، ص  -18
شرشال منال، الرقابة على أعمال البناء والتعمیر، مذكرة تخرج بالمدرسة العلیا للقضاء، الجزائر الدفعة التاسعة عشر،  -19

  .50، ص 2011/ 2008
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 المقررة لمخالفات البناءوالجزائیة العقوبات المالیة : المحور الثاني

، وضـــمان عهملقـــد حـــاول المشـــرع محاصـــرة المخـــالفین بـــأكبر قـــدر ممكـــن مـــن النصـــوص لـــرد

الجزائـر، وهـو مـا دفعـه مـن خـلال القـانون رقـم  هالعمران من البنـاء العشـوائي الـذي تعـاني منـ سلامة

إلى تجریم العدید من الأعمال المتعلقة بالتعمیر، دون أن یلغي المخالفات التي سبق وأن  15 -08

  .تضمَّنتها قوانین سابقة لصدور هذا القانون

  :العقوبات ذات الطابع المالي: أولا

على جریمة عدم إتمام البنایة في  15 -08القانون  من 78في المادة رع الجزائري المشنص 

دج، وكـذا  100.000دج إلـى  50.000وحـدد عقوبتهـا بغرامـة مـن ، الأجل المحـدد برخصـة البنـاء

جریمــة تشــیید بنایــة بــدون رخصــة التــي تــم ذكرهــا ســابقا، حیــث غیــر مــن عقوبتهــا ورفــع الغرامــة مــن 

أشــهر إلــى ســنة مــع  مضــاعفة  06دج، وفــي حالــة العــود بــالحبس مــن  100.000إلــى  50.000

  .(20)الغرامة

إضـــافة إلـــى أنـــه نـــص علـــى جریمـــة الـــربط غیـــر القـــانوني بشـــبكات الانتفـــاع العمــــومي دون 

دج  50.000الحصـول المسـبق علــى رخصـة البنــاء أو شـهادة المطابقـة، والتــي أقـر لهــا غرامـة مــن 

بالنسبة للمقاول الذي أنجز الأشغال، وعند العود تضاعف الغرامة دج، وكذا الحال  100.000إلى 

 .مع امكانیة إصدار الجهة القضائیة أمرا بإعادة الأماكن لحالتها الأصلیة مع تحمل المصاریف

دج إلــى  500أمــا فــي حالــة وضــع مــواد البنــاء فــي الطریــق یعاقــب المخــالف بغرامــة مالیــة مــن     

  .ضاعف الغرامةدج، وفي حالة العود ت 20.000

أي عند انتهاء مدة ) سنوات 05مدة سریانه (مؤقت ومحدود المدة  15 -08أن القانون غیر 

وهـو مـا یطـرح التسـاؤل حـول  .06 -04والقـانون  29 -90العمل به سـیتم العـودة لتطبیـق القـانون 

 .؟ إمكانیة تسویة البنایات خلال هذه الفترة القصیرة

                                                           
  .15 -08من القانون رقم  75المادة  -20
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خــر تضــمن بعــض الأحكــام الزجریــة لحمایــة النســق العمرانــي كمــا أن قــانون العقوبــات هــو الآ

 500دج إلـى  100یعاقب بغرامـة مـن : " على أنه 455/01ومن ذلك ما نصت علیه المادة  ؛العام

  :دج، و یجوز أیضا أن یعاقب بالحبس لمدة خمسة أیام على الأكثر

  .(21)"طریقة كانتكل من أتلف أو خرب الطریق العمومي أو اغتصب جزء منها وذلك بأیة  -1

ومما لا شك فیه أنه تندرج تحت طائلة أحكام هذه المادة حالات المخالفات المرتكبـة مـن قبـل 

صاحب البناء المنصوص علیها في القوانین المنظمة للبناء، لا سیما المتعلقة بتجاوز معدل معامل 

  .قاریةشغل الطریق وملحقاتها، لما في ذلك من اعتداء على الأملاك العمومیة الع

دج إلــى  30یعاقـب بغرامـة مـن : " علـى أنــه 462/03ومـن ذلـك أیضـا مـا نصــت علیـه المـادة 

 :ویجوز أن یعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أیام على الأكثر. دج 100

  كل من أهمل تنفیذ اللوائح التنظیمیة أو القرارات المتعلقة بالطرق العمومیة أو إطاعة الإنذارات -3

  .(22)"داریة بإصلاح أو هدم المباني الآیلة للسقوط أو رفض ذلك الصادرة من السلطة الإ 

والســـؤال المطـــروح مـــا جـــدوى المبـــالغ الرمزیـــة الزهیـــدة المقـــررة فـــي قـــانون العقوبـــات منـــذ ســـنة 

  ؟      1966

وبالتالي كان على المشرع أن یواكب التطور الحاصـل فـي هـذا المجـال، ویرفـع مـن قیمـة هـذه 

  .د من وراء تقریرهاالغرامات حتى تحقق القص

وعموما فإن المنـاطق الخاصـة أیضـا حظیـت بحمایـة جزائیـة؛ ذلـك أن المشـرع الجزائـري نـص 

علـــى جملـــة مـــن العقوبـــات المقـــررة لمخالفـــة قواعـــد قـــرار التـــرخیص بالبنـــاء فـــي المنـــاطق الخاصـــة 

ـــنص المـــادة  ـــا ل ـــه طبق ـــاطق الســـاحلیة، حیـــث أن ـــد فـــي المن ـــانون رقـــم  39وبالتحدی  02 -02مـــن الق

المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه فإن إقامة نشـاط صـناعي علـى السـاحل دون تـرخیص یعاقـب علیـه 

                                                           
ر العدد . ، المتضمن قانون العقوبات الجزائري، ج1966یونیو  08، المؤرخ في 156 -66الأمر رقم من  455المادة -21

  .، المعدل والمتمم1966، بتاریخ لسنة 49
 .نفس القانون من  462المادة  -22
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دج أو  300.000دج إلـــى  100.000بـــالحبس مـــن ثلاثـــة أشـــهر إلـــى ســـنة واحـــدة، وبغرامـــة مـــن 

  .(23)بإحدى هاتین العقوبتین، وفي حالة العود تضاعف العقوبة

تكـون فیهـا التربـة والخـط الشـاطئي هشـین أو معرضـین أما فیما یتعلق بالمناطق المهددة التـي 

للانجــراف، فــإن إقامــة أي بنــاء أو منشــأة علیهــا دون الحصــول علــى تــرخیص مســبق یعاقــب علیــه 

دج أو  500.000دج إلـــى  100.000وبغرامـــة مـــن ) 1(إلـــى ســـنة ) 6(بـــالحبس مـــن ســـتة أشـــهر 

  .(24)بإحدى هاتین العقوبتین

 جزائي العقوبات ذات الطابع ال: ثانیا

ن یصــدر الحكــم بمصــادرة بــأ منــه 40/3للقاضــي الجزائــي طبقــا للمــادة  02-02القــانون ز اجــأ

  .الآلات والأجهزة والعتاد المستعمل في ارتكاب الجریمة

ضروري كفیل بتجنـب أو تخفـیض أو  إجراءاتخاذ أي  القانوننفس من  44خوّلت المادة كما 

تــدارك خطــر أو ضــرر، أو مــانع نــاتج ترتــب علــى مخالفــة الواجبــات المنصــوص علیهــا فــي قــانون 

  .حمایة الساحل وتثمینه، ولكن بشرط أن تطلب منه السلطة الإداریة المختصة ذلك

م علیه على أنه یمكن للمحكمة الجزائیة المختصة أن تلزم المحكو  45في حین نصت المادة  

بإعـادة الأمــاكن إلــى حالتهـا الأصــلیة أو تنفیــذ أشــغال التهیئـة طبقــا للأحكــام التـي نــص علیهــا قــانون 

  .(25)حمایة الساحل وتثمینه

، فإنـه مخالفة قواعد الترخیص في المنـاطق السـیاحیةالمقررة علـى لعقوبات أما فیما یخص ا

والمتعلــق بمنــاطق التوســع الســیاحي  03 -03مــن القــانون  40و  39بــالرجوع إلــى أحكــام المــادتین 

فإنـــه إذا مـــا تبـــین مطابقـــة الأشـــغال ضـــمن هـــذه المنـــاطق مـــع أدوات التهیئـــة والتعمیـــر ومخططـــات 

التهیئة السیاحیة ودفتر الشـروط، فإنـه یُخـوّل لإدارة السـیاحة اللجـوء إلـى القضـاء الاسـتعجالي بقصـد 

  المدنیة والإداریة  الإجراءاتقانون  توقیف الأشغال، وذلك وفقا للإجراءات المنصوص علیها في

                                                           
، لسنة 10العدد  ر. وتثمینه، ج الساحل بحمایة ،یتعلق05/02/2002، المؤرخفي02 - 02القانونمن  39المادة  -23

2002.  
  .من نفس القانون 43و 30المادتین  -24
 للقضاءالعربي رابح أمین، رخصة البناء في المناطق الخاصة والمنازعات المتعلقة بها، مذكّرة تخرج بالمدرسة العلیا  -25

  . 46، ص 2008 /2005الجزائر، الدّفعة السادسة عشر، 
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وفي هذا الصدد فإنه یجوز للقاضي الاستعجالي أن یأمر بمطابقة الأشغال المنجزة بالرخصـة 

  .والأمر بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلیة

منه على أنه یعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى سـنتین وبغرامـة تتـراوح  47كما نصت المادة 

دج إلى ملیوني دج أو بإحدى هاتین العقـوبتین كـل مـن یقـوم بتنفیـذ الأشـغال أو  500.000ما بین 

 .(26)استغلال مناطق التوسع السیاحي أو المواقع السیاحیة خلافا لأحكام هذا القانون

كما رصد المشرع في نفس القانون عقوبات على كل من یقوم بحرمان الوكالة الوطنیة لتنمیـة 

 .(27)عة على الأراضي المتواجدة ضمن مناطق التوسع السیاحيالسیاحة من مباشرة حق الشف

مـن القـانون رقـم  50أما بالنسبة لرخصة البناء المتعلقة بالمشاریع الفندقیـة، فقـد نصـت المـادة 

علــى أنـه فــي حالـة التحقــق مـن عــدم مطابقـة البنایــات (28)المحـدد للقواعـد المتعلقــة بالفندقـة 01 -99

ن قبل وزارة السیاحة، أو عدم احترام قواعد العمران والبناء بإمكان مع المخططات المصادق علیها م

أعـــوان إدارة الســـیاحة أن یطلبـــوا مـــن صـــاحب المشـــروع التوقـــف عـــن مواصـــلة الأشـــغال والامتثـــال 

للمخططات والقواعد المنصوص علیها في أجل لا یتعدى ثلاثة أشهر، وفي حالة عدم امتثاله یمكن 

ئیة المختصــة طبقــا للقواعــد العامــة لإلــزام المخــالف بالقیــام بالتعــدیلات رفــع دعــوى أمــام الجهــة القضــا

  .وغیرها من العقوبات التي لا یسع المقام إلى ذكرها جمیعا، بل تم الإشارة إلى أهمها .اللازمة

  خاتمة

نجـــد بـــأن المشـــرع الجزائـــري وحرصـــا منـــه علـــى جمـــال المدینـــة والعمـــران قـــد جـــرم العدیـــد مـــن 

خلافا لأحكام رخص البناء المسلمة من الهیئات التي خول لهـا القـانون  قاملتي تالأعمال والأشغال ا

  .الصادرة في هذا المجال سواء القانونیة منها أو التنظیمیة نصوصذلك؛ من خلال عدید ال

والمحاضـر التـي  الإجـراءاتلفـات، وقیـد اكما حدد الأشخاص والهیئات المكلفة بتتبع هذه المخ

تنقل المخالفات التي تم معاینتها كضمانة لعدم المساس بحقوق هؤلاء من جهة، وعدم إهدار النظـام 

  .العام العمراني من جهة ثانیة حفاظا على المصلحة العامة العمرانیة

                                                           
  .247نفس المرجع، ص  -26
  .المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه 02 -02لقانون من ا 46المادة  -27
  .1999، لسنة 02ر العدد . ، یحدد القواعد المتعلقة بالفندقة، ج1999جانفي  06، المؤرخ في 01 -99القانون  -28
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التـــدابیر وبـــذلك أقـــر للمخـــالفین لأحكـــام وبنـــود رخصـــة البنـــاء؛ وقـــانون العمـــران مجموعـــة مـــن 

ـــة منهـــا و ت العقوبـــاو  ـــق الـــردع وزجـــر هـــؤلاء المخـــالفین، غیـــر أن هـــذه الإداری ـــة بتحقی ـــة الكفیل الجزائی

، بالإضـافة النصوص القانونیة جاءت مقتضبة في محتواها وقلیلة من حیـث عـددها مـن جهـة أخـرى

  .إلى ضرورة التطبیق الفعلي والصارم لهذه الإجراءات؛ وعلى قدم المساواة أمام جمیع المخالفین

  المصادر والمراجع قائمة 

  الكتب: أولا

عیشــوبة عمـــار، منازعــات رخـــص البنـــاء وفــق التعـــدیلات القانونیــة والاجتهـــادات القضـــائیة،  )1

  .2021الطبعة الأولى، دار الأیام عمان، الأردن، 

  الأطروحات والمذكرات: ثانیا

فـي القــانون عبـد الرّحمـان عـزاوي، الــرّخص الإداریّـة فـي التّشـریع الجزائــري، أطروحـة دكتـوراه  )1

  .2006/ 2005كلیّة الحقوق جامعة الجزائر، السنة الجامعیة  ،العام
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